
ــــــد.. هــــــل مصر في ظــــــل الجــــــوع الشدي
مستعدة لإدارة ظهرها لرئيسها؟

, كتوبر كتبه إدموند باور |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لـو أن كـل مـا فعلـه الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي هـو الإعلان عـن حملتـه الانتخابيـة لولايـة ثالثـة غـير
ية، لجذب اهتماما أقل بكثير. لم يكن هناك أي شك على الإطلاق في أن السيسي سيسعى إلى دستور
يبًا ليخسر هذه الانتخابات. لكن تمديد فترة ولايته التي تبلغ تسع سنوات، ولا توجد أي فرصة تقر
إعلانه سبقه مؤتمر للحديث عن الوطن، وهو مؤتمر استمر ثلاثة أيام لعرض إنجازاته الرئاسية، أدلى

خلاله السيسي ببعض التعليقات الغريبة.

قال للحاضرين يوم الأحد: “إذا كان ثمن التقدم الازدهار هو الجوع والحرمان، أيها المصريون، فعلينا
ألانخجل من أن نختار التقدم! لا تجرؤوا على القول: “الأكل أفضل”.

في هـذا التصريـح إشـارة إلى اثنين مـن الركـائز الأساسـية لإدارتـه: الميـل إلى المشـاريع العملاقـة بمليـارات
الــدولارات، وأســوأ أزمــة اقتصاديــة في الــذاكرة الحيــة. منــذ وصــوله إلى الســلطة في ســنة ، شرع
ية الجديدة التي تبلغ تكلفتها السيسي في بناء المشاريع. عُقد مؤتمر نهاية الأسبوع في العاصمة الإدار
 مليــار دولار ( مليــار جنيــه استرليــني)، والــتي بــدأ تنفيذهــا في ســنة  ولكنهــا ظلــت فارغــة
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بشكل أساسي. وخلال الفترة نفسها، دفع التضخم ــ الذي سجل مستوى قياسيا بلغ . بالمئة في
آب/ أغسطس ــ نحو ثلث المصريين إلى الفقر.

كل ونشرب كما يفعل الآخرون، فلن أضاف السيسي: “والله لو كان ثمن التقدم والازدهار أننا لن نأ
كل ونشرب”. نأ

في غضــون ساعــات، انتــشرت مقــاطع الفيــديو الخاصــة بخطــابه مثــل النــار في الهشيــم علــى موقــع
“إكس”، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بإيلون ماسك (المعروفة سابقًا باسم تويتر). وبحلول
يــر مــن مالــك حقــوق الطبــع والنــشر”. وبــدا أن يــوم الأحــد، تمــت إزالــة هــذه المقــاطع “اســتجابة لتقر

القنوات التلفزيونية المصرية أعادت تحميل لقطات من المؤتمر مع حذف التصريحات المسيئة.

لم تكن تعليقات السيسي زلة لسان في حملة انتخابية. لقد كان يردد العبارات ذاتها التي كان يرددها
دائمًا، لكنها لم تعد تكسبه الدعم الذي اعتاد عليه. وفي الواقع، السيسي لم يتغير، بل مصر هي لم تبق
علــى حالهــا. منــذ تــوليه الســلطة بعــد انقلاب عســكري في ســنة ، ســعى الســيسي جاهــدا إلى

تقديم نفسه على أنه الجنرال الرحيم، مرتديا على مضض عباءة السلطة لخدمة بلاده.

وهــو يقــف في صــورة ذلــك الرئيــس المســتعد بــأن يخــاطر بشعــبيته مــن خلال اتخــاذ قــرارات صارمــة
وتقديم حقائق قاسية. ويتحدث في خطاباته ببطء وهدوء باللهجة المصرية العامية. وكان يتوقف في
منتصف الكلام ليبتسم عن قصد ويُحدّق في السقف. ودائماً ما تتضمن رسالته حث الناس على
التقشف وأن يثقوا بحكومتهم. وفي سنة ، أصبح أحد خطاباته بمثابة ميم شعبي عندما سأل

المصريين: “ألم يخبركم أحد قط عن مدى فقركم؟ دعوني أقول إذا: نحن فقراء للغاية بالفعل”.

كانت توسعة قناة السويس التي قام بها السيسي بتكلفة  مليارات دولار هي الأولى من مشاريعه العملاقة – على
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الرغم من أن المحللين يعتقدون أن تأثيرها الاقتصادي قد يكون ضئيلاً.

عنـدما تـولى السـلطة، تعهـد السـيسي بتقـديم تضحيـات قصـيرة المـدى مـن أجـل الاسـتقرار علـى المـدى
الطويل. لقد كانت صفقة قبلها الكثيرون. وكانت توسعة قناة السويس، التي اكتملت أشغالها في
سـنة  بتكلفـة  مليـارات دولار، أولى مبـادراته الجديـدة، الـتي ألهمـت خيـال النـاس بعائـداتها –
على الرغم من أن المحللين يعتقدون أن تأثيرها الاقتصادي الفعلي كان ضئيلا. وفي الأيام الأولى من
رئاسته، أعلن السيسي أنه سيشرف على استصلاح  ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة في
يـة الجديـدة وحـدها سـتضم  أطـول مبـنى في أفريقيـا، الصـحراء وبنـاء  مدينـة وأن العاصـمة الإدار

كبر كنيسة في الشرق الأوسط. كبر من مطار هيثرو، وأ ومطارا أ

كثر تكلفة ية الجديدة”، ستخفض الحكومة الدعم وستصبح الحياة أ ومن أجل بناء هذه “الجمهور
كثر فقرا بشكل مؤقت. ولكن على المدى الطويل سوف تزدهر مصر. بدلاً من ذلك أصبح المصريون أ
من أي وقت مضى، وارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه من . جنيهًا مصريًا إلى . جنيهًا.
كثر وارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى  بالمائة. وقفز الدين الخارجي من  مليار دولار إلى أ
من  مليار دولار. ومن المتوقع حدوث انخفاض آخر في قيمة العملة بعد الانتخابات، الأمر الذي

كبر. من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة بشكل أ

في ظــل ارتفــاع الأســعار، تراجعــت شعبيــة الســيسي. وحســب المحلــل الســياسي ســتيفن كــوك، فــإن
السيسي بعد أن لصق اسمه في جميع أنحاء البلاد لمدة تسع سنوات أصبح الآن غير قادر على  النأي
بنفســه عــن الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة. وبينمــا كــان يعــزو في الســابق كــل مشاكــل مصر إلى جماعــة
الإخـوان المسـلمين الـتي تمـت الإطاحـة بهـا، فقـد رحـل أعضاؤهـا الآن جميعـا –  الذيـن تعرضـوا سـواء
للنفــي أو الســجن أو القتــل. ودون نســب المســؤولية لأي جهــة أو طــرف، أصــبح الســيسي “لا يحظــى
بشعبيـة واضحـة” علـى حـد تعـبير كـوك. وتظهـر السرعـة الـتي اختفـت بهـا تصريحـات يـوم الأحـد مـن

الإنترنت مدى إدراك السيسي لتراجع شعبيته.

يًــا كــانت تتعلــق بشــؤون القاعــدة عــادة مــا كــان إعلان إعــادة انتخــابه تســبقه مســيرات تقليديــة ظاهر
الشعبية للضغط على الرئيس. وبغض النظر عمن نظمها، في سنة ، كانت هناك زخم لهذه
كـثر مـن أي وقـت مـضى، الحملات. ولكـن مـع كـل دورة انتخابيـة، أصـبحت تلـك الانتخابـات روتينيـة أ
حيــث يحضرهــا المســؤولون الحكوميــون وتلاميــذ المــدارس ووحــدات الكشافــة الذيــن يتــم نقلهــم في

حافلات صغيرة أو مجرد مارة.

وبحلـول مسـاء الإثنين، يعـود واحـد منهـم علـى الأقـل إلى الاحتجـاج. وفي أعقـاب إعلان السـيسي أنـه
“سيستجيب للنداء” للترشح لإعادة انتخابه، قامت مجموعات من الرجال في مدينة مرسى مطروح
الساحلية بإنزال لافتات الرئيس وسط هتافات الحشود، وحرقها في الشا. ويُظهر مقطع فيديو
نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي المشاركين في المسيرة وهم يرددون هتافًا شعبيًا من احتجاجات

: “الشعب يطالب بإسقاط النظام”.

المصدر: الغارديان
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